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269694 ‐ أثر الردة عل الناح قبل الدخول

السؤال

بداية الحمد له عل نعمة الإسلام ، وكف بها نعمة ، وأرجو من اله أن يثبتنا عل هذا الدين ، أنا شاب خطبت فتاة ، وللأسف

أنن بعيد عنها ، ومعقود قران عليها ، ولن لم أدخل بها بعد ، وللأسف فقد تعرف خطيبت عل فتاة مسيحية ، وناقشتها

بالديانات ، وطلبت منها الذهاب إل النيسة ، هذا اللام منذ شهر تقريبا ، وذهبت إل النيسة ، وللأسف استطاعو السيطرة

عل فرها ، وقامت بالقول: إنها مسيحية ، وأصبحت تصل معهم ، وذهبت 6 مرات إل النيسة ، ولنها لم تعمد ، ولم تقل

لأحد شيئا عن هذا الموضوع ، بعد شهر اكتشفت ه بأن المسيحية محرفة ، وذلك باطلاعها عل التاب المقدس ، وبأنه من

المستحيل أن يون هذا كتاب اله ، بعدها أخبرتن بامل الموضوع ، وناقشتها ، وبينت لها كافة الأساليب والأكاذيب

والافتراءات عل ديننا الحنيف ، وقد اقتنعت بلام ، وطلبت منها أن تسمع لمناظرات الشيخ أحمد الديدات ، وعادة مرة

أخري إل الإسلام ، وقامت بالشهادة ، وه نادمة جدا ، وخائفة من عقاب اله . أسئلت ه : 1- هل تعتبر توبتها توبة

نصوحة ، واله سيغفر لها أم لا ؟ 2- هل عقد القران الذي بيننا قد بطل ، ويجب إعادته مرة أخرى ؟ وهنا أريد أن أخبركم

شيئا أنن لا أريد أن يعلم أحد من اهلها بأنها قد ارتدت ؛ وذلك لخوف من ردت فعلهم عليها ، فإن كان لا بد أن يتم تجديد عقد

جديد فهذا أمر ف ن أن نقوم به عند شيخ دون معرفة أهلها ، مع العلم أنه إذا أردنا أن نعود بعقد رسمالقران ، فهل من المم

غاية الصعوبة لأسباب شخصية . 3- هل تعتبر هذه طلقة من الطلقات الثلاث ف حالة بطلان العقد ؟ 4- ما الذي يجب أن

تفعله ك تقبل توبتها ؟ 5- بماذا تنصحونن ؟ وكيف بإمان أن أثبت إيمانها أكثر ، فأنا خائف عليها ؛ لأنن أحبها ، ولأنها

فتاة مسلمة قد سيطروا عل عقلها وفتنوها ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

العلاقة مع غير المسلمين، أو التساهل ف ما قامت به زوجتك من الردة أمر عظيم خطير، وهو أثر من آثار التساهل ف

المحاورات الدينية الت لا تنبغ إلا للمتخصص المتمن من رد الشبهات ودفع الغوايات .

ونحمد اله تعال أن من عليها وهداها ، وردها إل الإسلام، ونوصيها ألا تغامر بمناقشة أحد ف أمر الدين إلا بعد التمن

والتأهل لذلك .

ونوصيك أنت أن تُعجل أنت بالدخول بها ، وضمها إليك ، لتون تحت رعايتك ونصحك .

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/269694/%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84


3 / 2

كما نوص بالإكثار من تلاوة القرآن، وفعل النوافل من الصلاة والصيام والصدقة، وسؤال اله تعال التثبيت، والبحث عن

 نُواآم ا الَّذِينهيااي) :افرين أولياء وأصدقاء، كما قال تعالر بالخير وتعين عليه، وعدم اتخاذ التذك الرفقة الصالحة الت

تَتَّخذُوا الْيهود والنَّصارى اولياء بعضهم اولياء بعضٍ ومن يتَولَّهم منْم فَانَّه منْهم انَّ اله  يهدِي الْقَوم الظَّالمين) المائدة/51

ثانيا:

إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول: انفسخ الناح ف الحال، عند جمهور الفقهاء.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إل أنه لا فرق بين الردة قبل الدخول وبعده .

وأنه إن عاد المرتد إل الإسلام، ورغب الزوجان ف استمرار الزوجية : فهما عل ناحهما.

فعل قول الجمهور يلزمك تجديد العقد، ويمنك أن تجعل الأمر ف أضيق نطاق فلا تخبر غير وليها ، وشاهدين مسلمين تثق

فيهما .

كما يمن أن تتعلل بأي أمر لتجديد العقد، كون أحد الشاهدين لم ين عدلا، وأن من الفقهاء من يشترط العدالة ف الشاهدين،

كما هو مذهب المالية والشافعية والحنابلة ، فلا يصح الناح مع شهادة فاسقين.

وينظر : الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 1/348 ، تحفة المحتاج 7/228 ، الإنصاف 8/102.

ولذلك ، فأنت تريد تجديد العقد بشهادة عدلين، ويمن أن يتم ذلك عبر برامج المحادثة المرئية، فيون معك الشاهدان، وتطلب

من الول أن يتلفظ بالإيجاب، فيقول: زوجتك بنت أو أخت فلانة، وتقول أنت: قبلت، فيتم بذلك العقد.

عقد جديد، بل أنتما عل فإن شق ذلك ، وخشيت ترتب مفسدة من ذلك : فلك الأخذ بقول شيخ الإسلام، فلا تحتاجان إل

ناحما ما دمتما ترغبان ف الاستمرار.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله مبينا قوة ما ذهب إليه شيخ الإسلام: " بل إن شيخ الإسلام لا يفرق بين ما قبل الدخول وبعده؛

لأن الأصل بقاء الناح، ما دام أنه معقود عل وجه صحيح، وسبب الصحة باقٍ، ولم يحفظ عن النب ـ عليه الصلاة والسلام ـ

أنه فرق بين الرجل وامرأته إذا سبقها بالإسلام، أو سبقته به .

وقال أيضاً: لدينا دليل عل ثبوت ذلك، فهذا أبو العاص بن الربيع ـ رض اله عنه ـ زوج زينب بنت الرسول صلّ اله عليه

فَلا :ه تعالأول البعثة، وما أسلم هو إلا بعد الحديبية، حين أنزل ال وسلّم ، أسلم متأخراً عن إسلامها؛ لأنها أسلمت ف

تَرجِعوهن الَ الْفَّارِ لا هن حل لَهم ولا هم يحلُّونَ لَهن [الممتحنة: 10] .
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فبين إسلامه وإسلامها نحو ثمان عشرة سنة، وردها النب صلّ اله عليه وسلّم بالناح الأول ، ولم يجدد ناحاً . وهذا دليل

واضح جداً .

وكذلك صفوان بن أمية ـ رض اله عنه ـ أسلمت زوجته قبل أن يسلم بشهر؛ لأنها أسلمت عام الفتح ، وهو ما أسلم إلا بعد

غزوة الطائف، وأقره النب ـ عليه الصلاة والسلام ـ عل ناحه .  ويقول شيخ الإسلام: القياس إما أن ينفسخ الناح بمجرد

اختلاف الدين، كما قاله ابن حزم؛ لأنه وجد سبب الفرقة إذا قلنا: إن الإسلام سبب للفرقة، وإما أن يبق الأمر عل ظاهر ما

جاء ف السنة، وهو أنه لا انفساخ، لن ما دامت ف العدة : فه ممنوعة من أن تتزوج من أجل بقاء حق الزوج الأول . وبعد

انقضاء العدة إذا شاءت أن تتزوج تزوجت، وإن شاءت أن تنتظر لعل زوجها يسلم ، فلا حرج.

وهذا الذي قاله هو الذي تشهد له الأدلة، ولأنه القياس حقيقة" انته من "الشرح الممتع" (12/ 246).

ثالثا:

هذه الردة لا تعتبر طلاقا، ف قول الجمهور وغيرهم، وإنما ه عند الجمهور فسخ للناح، فإذا عادا بعقد جديد، لم يحسب

عليهما –بهذه الردة‐ شء من الطلاق.

رابعا:

اعلم أن اله تعال لا يتعاظمه ذنب، فهو الغفور الرحيم التواب الريم، يقبل توبة عباده، ويحب التائبين، ويفرح بتوبتهم، ويبدل

سيئاتهم حسنات، فما عل زوجتك إلا أن تتشهد شهادة الحق، وتبرأ من النصرانية ومن كل دين يخالف الإسلام، وتغتسل،

وتلتزم بأحام الإسلام، فتؤدي الصلاة ، وما افترض اله عليها .

وينبغ عليها أن تثر من النوافل كما قدمنا، فإنها من أسباب محبة اله للعبد، وعوامل تثبيته عل الحق، كما روى البخاري

(6502) عن ابِ هريرةَ قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : انَّ اله قَال : (من عادى ل وليا فَقَدْ آذَنْتُه بِالْحربِ ، وما

هعمس نْتك تُهببحذَا افَا ، هبحا َّتح لافبِالنَّو َلا بتَقَردِي يبع الزا يمو ، هلَيع تضا افْتَرمم َلا بحا ءَدِي بِشبع َلا بتَقَر

اذَنتَعاس نلَئو ، نَّهيطع لَنانْ ساا ، وبِه شمي الَّت لَهرِجا ، وبِه شطبي الَّت دَهيو ، بِه رصبالَّذِي ي هرصبو ، بِه عمسالَّذِي ي

.(يذَنَّهع

نسأل اله لنا ولم الثبات والهدى والرشاد.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (91408) ورقم (220618).

واله أعلم.
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